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تجاهلتها  الخطيب،  ابن  مشفى  فاجعة  وقوع  أسباب  من  مبكرة  تحذيرات  عن  الجديد«  »العربي  استقصاء  شف  ك ي
كل الأطراف، ما أدى إلى انفجار كان يمكن تفاديه، لكنه قابل للتكرار بسبب كورونا وما كشفه من اهتراء منظومة 

العراق الصحية

تجاهل تحذيرات مبكرة من فاجعة »ابن الخطيب«

فوضى 
مشافي العراق

بغداد ـ تمارة عماد

وســــــــط أســـــــــــرّة مـــــرضـــــى كـــــورونـــــا 
الراقدين في قسم العناية المركزة 
بمستشفى ابن الخطيب الحكومي 
ــريـــن  ــزائـ ــاد ذوو المــــرضــــى الـ ــتــ ـــداد، اعــ ـــغـ فــــي بـ
ــقــــن لـــهـــم، الـــتـــجـــول بــــن أســـطـــوانـــات  ــرافــ والمــ
الأوكسجن التي تحتل حيزا كبيرا من الغرف 
والمــمــرات، وبعضهم كــان يــدخــن السجائر أو 
حــتــى يستخدم »الــهــيــتــرات« )جــهــاز تسخن 
كهربائي( بالقرب من المرضى الذين يتلقون 
العلاج، دون أي اعتبار لمخاطر اندلاع حريق، 
بــحــســب وصـــف شــاهــد الــعــيــان عــــواد صــبــاح 
والــذي كان برفقة شقيقه المصاب بالفيروس 
ــة  ــوانــ ــطــ ــفـــى وقـــــــت انــــفــــجــــار أســ ــشـ ــتـ ــسـ ــــي المـ فــ
الأوكسجن في 24 إبريل/نيسان الماضي، ما 
تسبب بــحــريــق هــائــل طـــاول أجــنــحــة العناية 
المركزة الثلاثة، في كارثة راح ضحيتها 130 
شــخــصــا بــيــنــمــا أصــيــب 110 آخـــــرون بحسب 
مــا أعلنته المفوضية العليا لحقوق الإنسان 
ووزارة الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة، بــعــد يــومــن من 
الــفــاجــعــة، والـــتـــي دفــعــت تــحــقــيــقــات »الــعــربــي 
ــادات  ــ ــائـــق وإفـ الـــجـــديـــد«، إلـــى جــمــع أدلــــة ووثـ
شهود عيان للكشف عن أسباب وقوعها لكن 

الاخطر إمكانية تكرارها في مشاف أخرى.

كيف وقعت الكارثة؟
بدأ الحريق من الجناح الأول في قسم العناية 
المركزة )الإنعاش( بالطابق الثاني لمستشفى 
ابن الخطيب، والذي كان يرقد فيه 18 مريضا 
إضــافــة إلـــى مــرافــقــيــهــم، ثــم امــتــد إلـــى الجناح 
ــثــانــي وكــــان فــيــه 13 مــريــضــا مــع مرافقيهم  ال
ــاح الــثــالــث  ــنـ ــا، وعـــقـــب ذلـــــك طــــــاول الـــجـ أيــــضــ
الــذي ضــم 19 مريضا مــع مرافقيهم، بحسب 
إفــــادة وسْـــنـــاء الــشــمــري، مــســاعــدة طــبــيــب في 
المستشفى والتي كانت متواجدة وقت حدوث 

الفاجعة. 
ولم يتوقف عند هذا الحد بل امتد إلى غرفة 
رابعة خارج قسم العناية المركزة، وهنا تؤكد 
الشمري أن العديد مــن الضحايا والمصابن 
كــانــوا مــن بــن المــرافــقــن، بسبب عــدم الالــتــزام 
بــالــتــعــلــيــمــات الـــتـــي تــقــضــي بـــــأن يـــكـــون مــع 
المصاب بكورونا مرافق واحــد فقط، وهــو ما 
عــدّتــه تراخيا مــن إدارة المستشفى فــي ضبط 
الأمــر، وما زاد الخطورة إدخــال ذوي المرضى 

فـــجـــأة، مـــا يــخــيــف ذوي المـــرضـــى، خــاصــة مع 
الــحــالات الحرجة الــتــي تحتاج لكميات أكبر 

من الأوكسجن.
الوضع ذاتــه في المشافي العامة الأخــرى كما 
ــبــيــاتــي، طبيب الـــطـــوارئ المقيم  يــشــرح عــمــر ال
في مستشفى اليرموك التعليمي في بغداد، 
ويــعــزو الاعــتــمــاد عــلــى الأســـطـــوانـــات بــالــرغــم 
من وجود نظام أوكسجن مركزي إلى ارتفاع 
أعــــداد المــصــابــن، فأصبحت المــشــافــي تفضل 
الاعــتــمــاد على الأســطــوانــات لأن الأوكسجن 
من النظام المركزي بحاجة لضبط كمية الغاز 
ــهـــزة مـــن قــبــل الــطــبــيــب أو  والــتــعــامــل مـــع الأجـ

الممرض، وليس الشخص العادي.

النوم وسط القنابل الموقوتة
يمكن أن يحتاج المــصــاب بــكــورونــا مــا بــن 2 
إلى 3 أسطونات يوميا ما يستلزم وجود 12-

15 أسطوانة في كل جناح على الأقل، بحسب 
الطبيب البياتي، فــي حــن أن مستشفى ابن 
الخطيب كانت تدخله 100 أسطوانة يوميا، 
ويكون بجانب كل مريض أسطوانتان، علما 
ــدد المـــرضـــى فـــي بــعــض الأوقـــــات وصــل  ــأن عـ بـ
إلــى 25 شخصا داخــل الغرفة الــواحــدة، وفقا 
للممرض محمد سامر أحد شهود العيان على 
الحادثة، والذي يقول إن تكدس الأسطوانات 
ساعد على اشتعال النيران إذ سمع نحو 15 

انفجارا متتاليا في أجنحة العناية المركزة.
وتشكل الأسطوانات قنابل موقوتة في حال 
التعامل الخاطئ معها من غير المتخصصن، 
إذ يـــحـــذر الـــطـــبـــيـــب جــــــواد كـــاظـــم أخــصــائــي 
باطنية فــي مستشفى مدينة الــطــب ببغداد، 
من احتمالات وقوع انفجار إن وجد زيت على 
يد الشخص او وجهه وفتح الصمام بصورة 
ــع المــنــظــم بــطــريــقــة غير  خــاطــئــة، وكـــذلـــك وضــ
صحيحة وإذا كـــان رأس الأســطــوانــة قديما 
ويحتوي تكلسات. مؤكدا وقوع حوادث كثيرة 
مع تفشي الوباء بسبب التعامل الخاطئ مع 
الأسطوانات، ويذكر الممرض محمد سامر أنه 
شــهــد خـــلال الأشــهــر المــاضــيــة حــــوادث حــروق 
في الوجه أو اليدين أو الأغطية، تسببت بها 

الأسطوانات.
ويــبــدي كــاظــم قلقه مــن تــزايــد هـــذه الــحــوادث 
مع اقتراب فصل الصيف وخاصة أن العديد 
من المستشفيات تترك الأسطونات في البهو 
الخارجي أو تكون معرضة بصورة مباشرة 
ــعـــدة الــتــحــقــيــق  ــو مــــا وثـــقـــتـــه مـ ــ لــلــشــمــس، وهـ
فـــــي جــــــــولات مـــيـــدانـــيـــة رصــــــــدت خـــلالـــهـــا أن 
الأســـطـــوانـــات تــحــتــل حــيــزا كــبــيــرا مــن الــغــرف 
والممرات في المشافي، ما يعد مخالفة لشروط 
الــتــخــزيــن السليمة لــأســطــوانــات الــفــارغــة أو 
المــمــتــلــئــة، والـــتـــي تــتــطــلــب وضــعــهــا فـــي غــرفــة 
تــخــزيــن خــاصــة جــيــدة الــتــهــويــة ولا تتعرض 
لــدرجــات حــــرارة ورطــوبــة عــالــيــة وبــعــيــدة عن 
مصادر الاشتعال، ويتطلب تخزينها أيضا 
الفصل بــن الأســطــوانــات الــفــارغــة والممتلئة، 
ووضعها بشكل رأسي، على أن يكون بقربها 
مــطــافــئ حــريــق تــتــم تعبئتها بــانــتــظــام. وفــق 
إرشادات منظمة الصحة العالمية حول تدابير 
السلامة التي يجب الالتزام بها عند التعامل 
مع الأوكسجن الطبي، ســواء كــان على شكل 

غاز أو سائل.
»العربي  وتحذر المنظمة في ردها على سؤال لـ
الــجــديــد« مـــن أن الأوكــســجــن عــامــل مؤكسد 

يمكن أن يـــؤدي إلــى حــريــق أو انــفــجــار إذا لم 
يتم التعامل معه بطريقة سليمة تراعي آلية 
نــقــل الأســـطـــوانـــات عــلــى عــربــة خــاصــة وعـــدم 
دحــرجــتــهــا عــلــى الأرض، وعــــدم الــتــعــامــل مع 

أكثر من أسطوانة في الوقت ذاته.

عوامل انتشار الحريق
استمر حريق مستشفى ابن الخطيب ثماني 
ــاع المــــدنــــي الـــذيـــن  ــ ــدفـ ــ ســــاعــــات وفـــــق أفــــــــراد الـ
ــك إلــــى إســهــام  حـــضـــروا لـــإطـــفـــاء، ويـــعـــود ذلــ
ــال، نــتــيــجــة حـــدوث  ــعـ ــتـ الأوكـــســـجـــن فـــي الاشـ
احتراق ذاتــي لغاز الأوكسجن المضغوط، ما 
أدى إلـــى انــفــجــار الأســـطـــوانـــات، كــمــا يوضح 
الفني بمديرية الدفاع المدني في بغداد فلاح 
حـــســـن، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن الــــهــــواء المـــحـــيـــط بــنــا 
يــحــتــوي عــلــى نــســبــة 21% مـــن الأوكـــســـجـــن، 
وزيــــادة بسيطة فــي هــذه النسبة يمكنها أن 
تــحــدث مــا يسمى بــ ـ)تخصيب الأوكــســجــن( 

وتحدث حريقا يصعب السيطرة عليه.
وما زاد الطن بلة، أن محاولات دخول طواقم 
الـــدفـــاع المـــدنـــي عــبــر مـــخـــارج الـــطـــوارئ بـــاءت 
بــالــفــشــل لأن جــمــيــع المــــخــــارج كـــانـــت مــغــلــقــة 
بأجهزة وأســرة قديمة، وفــق عمار العبودي، 
أحد أفــراد الدفاع المدني المشاركن في إطفاء 
الحريق، بالإضافة لذوبان السقوف والجدران 
المصنوعة من مادة الكوبوند في غرف العناية 
المركزة وهي مجموعة من الألــواح المصنوعة 
مـــن الألمـــنـــيـــوم تــحــتــوي بــداخــلــهــا عــلــى مـــادة 
فلينية قابلة للاشتعال، وكانت دائــرة صحة 
بــغــداد/الــرصــافــة قــد حـــذرت مــن استخدامها 
داخل المشافي في كتابها، بالإضافة إلى منع 
التغليف بــمــواد ســريــعــة الاشــتــعــال للقاعات 
والــغــرف والــجــدران، ومنع استخدام الستائر 
والسجاد سريع الاشتعال. وهو ما لم تلتزم 
بــه إدارة المــســتــشــفــى الــتــي رفــضــت الــــرد على 
مــا وثقته »الــعــربــي الــجــديــد« حتى استكمال 

التحقيق الحكومي.
ــق بــــاســــم المـــفـــوضـــيـــة  ــاطــ ــنــ ــلـــقـــي الــ ــا يـ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
ــداد الــضــحــايــا على  المــســؤولــيــة فــي ارتــفــاع أعــ
ــه نــحــو ســاعــة  ــولـ ــدنـــي لــتــأخــر وصـ الــــدفــــاع المـ
بعد وقــوع الحريق، يــرد العميد جــودت عبد 
الــرحــمــن مــديــر إعــــلام مــديــريــة الـــدفـــاع المــدنــي 
ــاء وإنـــقـــاذ فــور  ــفـ ــهـــوا 20 فـــرقـــة إطـ بــأنــهــم وجـ
ورود البلاغ، تمكنت من إنقاذ 90 مريضا من 
خــلال النوافذ والسلالم الخارجية، موضحا 
أن السبب الرئيسي في امتداد الحريق يرجع 
لعدم وجود منظومة إطفاء فاعلة، وكان يمكن 
الــســيــطــرة عــلــى الــحــريــق لــو تــوفــرت منظومة 
ــاء وفــــق قـــولـــه. وإلـــــى جـــانـــب ذلـــــك، أكــد  ــفــ الإطــ
مرافقو المرضى الذين قابلتهم معدة التحقيق 
ــتــــخــــدام مـــطـــافـــئ الــحــريــق  ــوا اســ ــ ــاولـ ــ أنـــهـــم حـ

ووجدوها فارغة.
وتبن 5 كتب رسمية حصلت عليها »العربي 
الجديد«، آخرها في 25 مـــارس/آذار 2019 أن 
مدير المستشفى الدكتور سلمان حامد علي، 
طلب مــن دائـــرة صحة بــغــداد إنــشــاء منظومة 
إنـــذار وإطــفــاء للحرائق، ولــم يتم الاستجابة 
لطلبه، وبالتواصل مع الدائرة المعنية، تذرع 
مهندس فــي قسم المــشــاريــع الخدمية بــدائــرة 
صحة الرصافة، رفــض ذكــر اسمه )خوفا من 
خـــســـارة عــمــلــه( بــأنــهــم جــهــة تــنــفــيــذيــة تـــؤدي 
أعــمــالــهــا وفـــقـــا لــلــمــخــصــصــات المـــالـــيـــة »غــيــر 

الكافية« من وزارة الصحة.

ــيــــرهــــا مــن  »الــــهــــيــــتــــرات« وغـــــلايـــــات المـــــــاء وغــ
الأجهزة الكهربائية.

الــلافــت أن مــا سبق يخالف التعليمات التي 
أكــد عليها الكتاب رقــم 4328 الــصــادر فــي 26 
ديسمبر/كانون الأول 2019 عن دائــرة صحة 
بــغــداد/الــرصــافــة والــتــي يتبع لها المستشفى 
ــد«،  ــديـ والـــــــذي حــصــلــت عــلــيــه »الــــعــــربــــي الـــجـ
ويقضي ب ـ»منع استخدام »الهيترات« داخل 
ــتـــدخـــن، وعـــــدم اســتــخــدام  الـــبـــنـــايـــة، ومـــنـــع الـ
»الـــســـانـــدوتـــش بـــانـــل Sandwich panel« في 
ــة تصنع  ــازلـ تــشــيــيــد الــبــنــايــة، وهــــي ألـــــواح عـ
واجهاتها من صفائح فولاذية مجلفنة مطلية 
بطلاء بوليستر، المصنف على أنه منتج قابل 
للاشتعال بدرجة كبيرة أو يشتعل بسهولة، 
ــذر مـــن اســـتـــخـــدام نـــقـــاط وتــوصــيــلات  كــمــا حــ
ــئــــة الـــصـــنـــع، وكـــأنـــه  وأســـــــلاك كــهــربــائــيــة رديــ
تحذير مبكر من وقوع الكارثة لكنه لم يلتفت 

إليه أحد بحسب ما رصدته معدة التحقيق.
ويؤكد على ما سبق ما ذهبت إليه المفوضية 
الــعــلــيــا لـــحـــقـــوق الإنــــســــان فــــي بــيــانــهــا حـــول 
الــحــادث بــأن الإهــمــال والتقصير فــي تطبيق 
شــــروط الــســلامــة الــعــامــة تــســبــبــا فــيــه، وأبـــرز 
مظاهره اكتظاظ الــردهــات بأعداد الــزوار من 
ذوي المرضى، وهذا دليل على عدم التزام إدارة 
المستشفى بتعليمات الــــوزارة فــي مــا يخص 

دخول المرافقن إلى ردهات الإنعاش والعزل.

فشل نظام الأوكسجين
منذ إدخال شقيق صباح إلى العناية المركزة 
بسبب إصابته بــكــورونــا، تولى بنفسه على 
مدار 10 أيام تغيير أسطوانة الأوكسجن ثلاث 
مـــرات فــي الــيــوم، وتعلم طريقة فتح الصمام 
وربــــــط المـــنـــظـــم مــــن ذوي المــــرضــــى المـــرافـــقـــن 
الآخـــريـــن مــمــن كـــانـــوا يــقــومــون بــهــذه المــهــمــة، 
بخاصة فترة المساء، بسبب قلة الكادر الطبي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  المــتــواجــد، وفــقــا لمــا قــالــه لـــ
وهـــو مـــا  تــؤكــده الــشــمــري بــقــولــهــا أن طبيب 
الاخــتــصــاص نــــادرا مــا يــدخــل غـــرف المــرضــى، 
والاعــتــمــاد الكلي على المــمــرضــن ومساعدي 
الأطباء، وفي ليلة الحادثة كان المناوب طبيبا 
عاما مع 13 ممرضا في كل المستشفى، ما دفع 
مرافقي المرضى إلى تولي رعايتهم وتوصيل 
الأوكسجن لهم بالاعتماد على الأسطوانات 
لأن نــظــام الأوكــســجــن المــركــزي »فــاشــل« على 
حدّ وصفها، وقد يكون ضخه بطيئا أو ينفد 
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